
أبــــــــو الحســــــــن الســــــــعيد.. الموحّــــــــدون
ـــار يسترجعـــون بعـــض قـــوّتهم قبـــل الانهي

التام
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تمتع الخليفة الموحدي العاشر الرشيد كأبيه الخليفة المأمون، بمجموعة من الخصال القوية اللامعة،
من الذكاء والجرأة وقوة العزم وبُعد النظر، وحاول خلال فترة حكمه التي امتدت إلى نحو عقد من
الزمن، إعادة تثبيت عرش الموحدين الذي تزع نتيجة الصراع عليه وضربات المتربصين بالدولة من

كل جهة، إلا أن الظروف السيّئة التي جاء فيها كانت أقوى منه.

مع ذلك، استطاع تقوية الدولة من الناحية المعنوية، وعقد مصالحة مع بقية الزعماء الموحدين بعد
أن بطــش بهــم أبــوه ومــزقّ شملهــم، وكــان مقابــل ذلــك اضطــراره إعــادة تــراث الأب الروحــي لدولــة

الموحدي محمد بن تومرت، والعمل بتقاليده.

مسك أبو الحسن علي السعيد بن المأمون زمام دولة الموحدين من بعده، فحاول مواصلة مسيرته،
وتمكنّ لبعض الوقت من استرداد قوة دولته التي أشرفت على نهايتها، وصمد أمام هجمات بني

مرين المتوالية، إلا أن مقتله كان إيذانًا ببداية انهيار الدولة.

كــثر عــن عهــد الخليفــة الموحــدي يــر ضمــن ملــف “نهضــة الموحــدين” للحــديث أ سنخصّــص هــذا التقر
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يــن وجهــوده للتصــدي لزحفهــم نحــو عاصــمة الحكــم الحــادي عــشر، وحروبــه المتواصــلة مــع بــني مر
مراكش، فضلاً عن الاضطرابات التي شهدتها فترة حكمه التي لم تتجاوز  سنوات، وأبرزها انفصال

يان عن مراكش. بني ز

الخليفة الحادي عشر
توفي الخليفة أبو محمد الرشيد عبد الواحد عام  هجري، عن عمر ناهز  عامًا، وترك وراءه دولة
كابر الدولة وأشياخ الموحدين إلى اختيار ولد الخليفة المتوفى الصبي، فاعترض بعضهم متفككة، فاتجّه أ

على ذلك بعد أن سئموا خلافة الصغار.

يــس بــن في الأثنــاء بــايع أبــو محمد بــن وانــودين كــبير أشيــاخ الموحــدين أبــو الحســن علــي بــن أبي العُلا إدر
يعقــوب المنصــور، وأقعــده في مجلــس الخلافــة، فتتــابع في أثــره القرابــة والأشيــاخ وبــايعوه، وبذلــك تــم
اختيــاره لكــرسي عــرش الموحــدين، وتلقّــب بالمعتضــد بــالله كعــادة الخلفــاء الموحــدين الذيــن ســبقوه في

الحكم.

عُرف عن الخليفة الجديد قوة شخصيته وعزمه الكبير وسطوته، فضلاً عن ذكائه وحنكته العسكرية
يــده الموحّــدون في هــذا الظــرف العصــيب الــذي تمــرّ بهــم دولتهــم والأخطــار والسياســية، وهــو مــا ير

المحدقة بها من كل جانب.

ــاخ الموحــدين ومــا أن جلــس علــى كــرسي الحكــم، حــتى ســا الخليفــة بســجن مجموعــة مــن أشي
المعارضين لبيعته ومصادرة أموالهم، كما سجن أمّ أخيه الرشيد حبابة الرومية وغرمّها أموالاً، وذلك

حتى لا تحرضّ أبناءها على الثورة ضده.

رتبّ الخليفة قصر الحكم، ثم عمل على التقرب من عرب الخلط وغيرهم من زعماء المنطقة، وأغدق
عليهـم الهـدايا والعطايـا حـتى يتقـي شرهّـم، كمـا اعتـنى بـأمر الجنـود النصـارى الذيـن جلبهـم الخليفـة

الأسبق إدريس المأمون.

يا الهزرجي ودعا
ِ
وأول اختبار فعلي للخليفة كان في سجلماسة، حيث خ عنه واليها عبد الله بن زكر

ــة للحكــم ــه وإعــادة المدين ــن مــن القضــاء علي ــه الســعيد جنــده وتمكّ إلى أمــير الحفصــيين، فســيرّ إلي
الموحدي، وكان ذلك إنذارًا شديد اللهجة لخصوم الخليفة.

يان في الجزائر استقلال بني ز
رغــم هــذه البدايــة القويــة للخليفــة أبــو حســن الســعيد ومحــاولاته المســتميتة لإصلاح الوضــع، إلا أن
ــوا ــان ضعــف حكــم الموحــدين، وأعلن ي ــو ز الأمــور خرجــت عــن ســيطرته في الــشرق، حيــث اســتغل بن
ية لها، وتأسيس دولتهم الفتية استقلالهم رسميًا عن الخلافة الموحدية بعد سنوات من تبعية صور
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التي ستحكم الجزائر لأكثر من  قرون.

كــبر يــان، أو كمــا يُطلــق عليهــم أيضًــا بنــو عبــد الــواد، إلى قبيلــة زناتــة، وهــي إحــدى أ يرجــع أصــل بنــو ز
يغية التي سكنت بلاد المغرب، وأصل تسميتهم عائد إلى جدّهم القبائل العرقية ذات الأصول الأماز

عبد الواد، وهم من ولد يادين بن محمد بن رزجيك بن أسين بن ورسيك بن زناتة.

يان بزمام الأمور في مدينة تلمسان الجزائرية فعليًا سنة  هجري، مستغلين حالة أمسك بنو ز
التخبـط والصراع علـى الحكـم في الإقليـم تلمسـان، ورغبـة الموحـدين في تصـفية كبـار القبيلـة لإضعـاف
قوتها وإخضاعها لدولتهم، فمكنّهم الخليفة الرشيد من ولايتها، وأبقوا على الدعاء له في الخطبة

وذكر اسمه في السكة.

يان أول حكاّم الزيانيين، ووصل إلى سدّة الحكم على الإقليم بعد أن كتب إليه ويُعتبر يغمراسن بن ز
الخيفــة الموحــدي عبــد الواحــد الرشيــد بــن المأمــون بالعهــد بتــولي الحكــم علــى ولايــة المغــرب الأوســط،

وعاصمتها تلمسان.

يانيــة إقليــم المغــرب الأوســط (أو شمــال غــرب الجــزائر حاليًــا)، إلا أن هــذه وشملــت حــدود الدولــة الز
الحدود لم تكن ثابتة، وبقيت في مدّ وجزر بسبب هجمات بني مرين غربًا وبني حفص شرقًا، وكانت لا

تتجاوز في بعض عهودها أسوار العاصمة تلمسان.

ية والحربية، فضلاً عن طوّر بنو مرين الزراعة واعتنوا بالصناعة، وخاصة منها صناعة السفن التجار
صــناعة الأدويــة والنســيج، كمــا ازدهــرت التجــارة في المنطقــة في عهــدهم، وأحيــوا النشــاط العلمــي
والفكـري في البلاد واهتمـوا ببنـاء المساجـد والمـدارس، فكـانت همـزة وصـل بين دول أوروبـا وأقطـار مـا

وراء الصحراء الأفريقية، وملتقى طلاب العلم من مختلف الأقطار.

ين مواجهة بني مر
 يــن، فســيرّ إليهــم ســنة يــان، اســتفحل في أيــام أبــو الحســن الســعيد أمــر بــني مر فضلاً عــن بــني ز
هجري جيشًا ضخمًا لقتالهم، فنشبت بين الموحدين وبني مرين معركة عظمى، هُزم فيها بنو مرين
وقُتل زعيمهم أبو معرف محمد بن عبد الحق، وكانت ضربة شديدة هدّت من عزائم بني مرين لبعض

الوقت.

من ثم رأى الخليفة الموحدي أن يعقد هدنة مع بني مرين، يُريح بها جيش الموحدين ويرتبّ خلالها
ــن يفوقــونهم عــددًا وعــدّة، وانتــشروا في الأرض وحكمــوا منــاطق كثــيرة ي الأوضــاع، ذلــك أن بــني مر

وطوّقوا عاصمة الحكم.

لم تدم هذه الهدنة طويلاً، فبني مرين يواصلون الزحف والسيطرة على المدن والقلاع، وأمام خشيته
على ملكه خ الخليفة إليهم مجددًا وكان ذلك سنة  هجري، فيما جمع له أميرهم الجديد
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أبو بكر بن عبد الحق جموع زناتة لقتاله، لكن السعيد اضطر الرجوع.

رجع سعيد عن حربه ضد بني مرين بعد خيانة كانون بن جرمون له، حيث تخلف هذا الأخير عن
جيش الخليفة الموحدي وتوجّه إلى آزمور واستولى عليها، وتمكنّ الخليفة الموحدي من القضاء على

تمرد بن جرمون -حليف بني مرين الجديد- وعاد إلى مراكش.

يــن عــن التضييــق علــى الموحــديين، إذ تقــدم زعيمهــم إلى مدينــة مكنــاس في الأثنــاء لم يتوقــف بنــو مر
يــا فضايقهــا، فقتــل أهلهــا الــوالي الموحــدي وخلعــوا بيعــة الرشيــد، وحولــوا دعــوتهم إلى الأمــير أبي زكر

الحفصي صاحب أفريقية (في ذلك الوقت كان بني مرين يدعون أيضًا للحفصيين).

مصرع الخليفة الرشيد
إعلان أهل مكناس البيعة لأمير الحفصيين ومن قبلهم بني مرين، زاد من غضب الخليفة الموحدي
يــا وخشيتــه علــى حكمــه، خاصــة أن أهــل إشبيليــة وأهــل ســبتة بعثــوا بطــاعتهم أيضًــا للأمــير أبــو زكر

الحفصي، وبعث أبو علي بن خلاص صاحب سبتة إليه بهدية.

يا، دفع الخليفة الموحدي إلى جمع جيشه قصد مواجهة حلفائه تنامي عظمة أمير الحفصيين أبي زكر
المحيطين بمراكــش، ذلــك أن ركــونه في قصر الحكــم ســيعجّل بــزوال ملكــه وانــدثار دولتــه إلى الأبــد،

فالخطر المحدق بما تبقى من الدولة الموحدية كبير.

يُــذكر أنــه في ذلــك الــوقت لم يتبــق تحــت ملــك الموحــدين إلا جــزء يســير مــن دولتهــم، فــابن أبــو حفــص
يان اقتطع تلمسان، وابن هود اقتطع جزءًا من الأندلس، وما تبقّى اقتطع أفريقيا، ويغمراسن بن ز

اقتطعه ابن الأحمر، فيما تملّك بنو مرين ضواحي مراكش وأغلب مدن المغرب الأقصى.

نهض الخليفة الموحدي من مراكش سنة  هجري وقصد مواجهة الثائرين عليه، وكانت خطته
ه إلى أفريقيا وابن ه أولاً إلى مكناس وبني مرين، ثم تلمسان ويغمراسن، وبعدها التوج تقضي بالتوج

أبي حفص.

يـن أبـو بكـر بـن عبـد الحـق مـن مكنـاس، وخـ أمـام عظمـة الجيـش الموحـدي، انسـحب زعيـم بـني مر
الأهالي يطلبون العفو بعد أن قتلوا فيما سبق الوالي الموحدي، فعفا عنهم الخليفة وأعطاهم الأمان

على ألا يُعاد صنيعهم مرة أخرى.

وما يسجّل للخليفة أبو الحسن السعيد أنه دفع زعيم بني مرين لطلب العفو منه والسماح له في
كثر من  مقاتل الانضواء تحت رايته والدعوة له، وأمد أبو بكر بن عبد الحق الخليفة الموحدي بأ

من بني مرين لمعاضدته في حربه ضدّ حاكم تلمسان الزياني.

أتت بيعة بني مرين للخليفة الموحدي وهو في مدينة فاس، ويوم  محرم من سنة  هجري
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يـان، وحـاول هـذا يـد مدينـة تلمسـان الـتي يسـيطر عليهـا يغمراسـن بـن ز ارتحـل الخليفـة مـن فـاس ير
الأخــير عقــد صــلح مــع الموحــدين بطريقــة غــير مبــاشرة، إلا أن الخليفــة أبى إلا أن يــأتي إليــه يغمراســن

مباشرة، وهو ما لم يحصل.

بالنظر إلى قوة الجيوش، كانت الغلبة تتجه للجيش الموحدي، إلا أن مشيئة الله كان أقوى، فبينما
يتفقـد الخليفـة الموحـدي أبـو الحسـن السـعيد جيشـه حـتى خلا بـه جمـع مـن أنصـار يغمراسـن وقـاموا
بقتلــه دون جيشــه (آخــر صــفر ســنة  هجــري)، ولمّــا ســمع مــن معــه بمــا حصــل للخليفــة حلّــت
الفوضى بينهم، واستغلّ بنو عبد الواد الأمر وانقضّوا على الجيش، وقبل ذلك كانوا يرومون الصلح

والانضواء تحت لواء الموحدين مجددًا.

استطاع الخليفة أبو الحسن السعيد أن ينهض خلال سنوات حكمه الأربعة بالدولة الموحدية، ويعيد
إليها بعض إشعاعها، ويجبر بني مرين على الولاء والطاعة له، ويتمكن من صدّ عديد الفتن المحيطة

بالموحدين، وكاد أن يعيد أفريقيا إلى ملك الموحدين، إلا أن وفاته كانت ضربة قاتلة للدولة.
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